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[ع 


مهد 5 و الله تَعَانَى 
وَحَكُم شَاتِمِهِ 


4 
تأليف 


َ 
عَنْدِ القزيز الطريفى 
٠ه‏ سه در هه 7 
و ا ير 56 


دار المنهاح 


- 


َه ظية الله تَعَالَى 
وَحْكُمُ شَاتِمِهُ 


5 


كل كتوق نظت 
الطبعة الاولى 


اس ب لالع مر 


: 


0 5 ًُ 0 6 رش دقع 
الحود له عهدا تلين تتدروة واشكرة شكا 

2 5 2 0 5 
انعا لك لا تريه واد انه الك هاه وعم المظبية 


درورو 


١‏ لا الى وشكرها لا م له 
الآخِرَةٌ والأولىء وإِلَيّْهِ الرُجْعَى؛ لا إلهَ إل هوء 


وحدّهُ لا شَرِيكَ له ولا قود مقر يز ا 


ع + له 5 5 5 
وأصَلي وأسَلمْ على النْبيٌ الأمّىٌّ مُحَمَّدٍ بن 


- 


امسا 


31 م8 


فَإِنَ 7 أغظم الواجبّاتٍ العقليّةِ وَالتَّفْلِيّةِ؛ 


5 تَظِيم الله تعالى وَحُكَمْ ناته 


و 


معرفة قَذْرِ الخَالِقٍ بيدا : الى ذه شر بوخدانقة 
الكائناث» وك مخلوق 8 تفية فيه ايات ينات 
على عَظْمَةٍ خالقهء وعَظيم صُنْعِهِ وإبداعه؛ فلو 
رَجَعَ كُلَّ واحدٍ لنَفْسِهِ - فيها وأَبْصَرّهاء عَرَفَ 
قَدَرَ خالقها #: «ارنق 0 


[الذاريات: ١؟].‏ 


5 .. )+ 34 ع لا اد 5 را سظ ‏ ل وى سمس 

وقد قالَ توح لذ لقومِه: «إنًا لكي لا حون 
2 عر م هع لس سس 2-6 و 
لَه وكا 7 وَنَدَ حَلَفَكي أطوارا»ه [نوح: ١‏ 1]. 

قال ابن عَبَّاسِ ومجَاهِدٌ: «لا تَرْجَونَ لله 
مم20 

وشال ابسن عباس أحفما: «ما 2 
5 الطيووة ال د يي 

أَرْجَعَهم نُوحٌ إلى تَأَمُلِ أُنْمْسِهم وأظْوَارِهِم 
)١(‏ «الدر المنثور» (8/ .)59١- 59١‏ 


0( «جامع البيان» للطبري 29/56 و«امعالم التنزيل» 


مامد (07)- 


لِيَعْرِفُوا حَقَّهُ عليهم؛ فالئّظرٌ ذ في النّفس وأظْوَارِها 
كاف في تعظيم الله ومعرفة قَْرِهِ؛ فكَيْف بالنّظر 
في سائر مخلوقات الله في كونِهِ في السَّماءِ 
والأرض! وإِنْما يَجَهَلَ النّْاسُ عَظَمَةَ الله لأنهم 
يَنْظرُونَ إلى آياتِه بلا بَصِيرَةء ويَمُرُونَ عليها بِعَجَلَةٍ 


ل س رللة 3 


واستمتاع؛ لا باعتِبّارٍ واستِبصَارٍ وتفكر وتامل : 


ركان ين َيه في ألسَمَوتِ وَالْأرَضٍ 


كيت 6 0 عَنهَا مَعْرِضُونَ# [يوسف: .]٠١5‏ 


عُفُولّا 27 1 غافِلَةَ 0 يُعَظمْ الله إلا مَن 


اااي ب عي عاقه وعرف”م صفاته؛ ولهذا يَضعَف 
2 معو 3 7 9 وله ا لم 0 يه . ف 5 اغر 
2 

وعم مو عم ولاه وه ع هبك 52007 
ويكفرء وربما يسَبَ ويستهرًا به , 

5 28 ه - 2 2 اه 
العظيم بِمِمَدَارٍ الجَهْل بِعَظمّتِهء ويكفر به ويجحد 
٠ 2 9 7 0‏ 5 هه 
القلوب» ويطاع الضعيفث بمقدار الجهل بضعمه » 


تَعَظِيمٌ اللَهِ تَعَانَى وَحُكُمٌ شَاتِمِهِ 
ممم د 
ورم فم كلو عه 000 6 م 4 
ويعبّد ويعظم بمقدارٍ ما زاد من قدره ومَنْزِلتِهِ في 
و2 
الملوضة 


ولهذا:عَبَدَ المشركوة الأضتام». وكمرُوا من 
يحي العِظّام؛ قال تعالى مُبَيِّنَا هذا الخَلَلَ: 


0 ا 26 هم صحوخج 07 
ع عو 7 72 ما بير و 
هاي اتا صرت مكل فاشكيكا ل4. إمكت. الرره 
دو و 7 0 0 7 5 6 5-6 006 0 


سَمُك أل اتلك ©: عا قدي اند عن 


ع َع و شي - 
واسمائه. وتامل اياته» وَتَدَبْرَ الائه وإنعامه». 


وَتقلين الْبَصَرِ والبصيرة ذ فى أحوالٍ الأَمَم الغابرة» 
وعاقية المُكَذّبِ 7 5 والمؤْمِن والكافر. 


2 ومن تعظيم الله تعالى: معراقة شُرَائعه 
وأوامره ونْوَاهِيهء وتعظيمها باميِثالها والعَمّلٍ بها؛ 
فذلك يحي في القَلْبٍ الإيمانَ» فللإيمان حرارةٌ 


تتام [ه)- 


وقَبَسٌ؛ٍ تَبْرُدُ حرارَنُه وينظفِئ قَبَسّه إذا كان من 
4 ركوو . عل 537 رهر 1 وبر 
تَؤْمِنْ به يَأْمْر فلا يَؤْتمَرَ بأمْرِه» ويَنْهَى فلا ينْتَهَى 
عن نهيه؛ ولذا قال تعالى عن تعظيم شعيرَةٍ الهَدي 
3 له نم 500 00 ره خير . اصت 
وشافق الحح : مؤذلك ومن يبظ شعتير اللع فإنها من 
مه مدو 
تقوف القلوب© [الحج: ؟"]. 

امي 0 ١‏ 00 بت . 
لا يَظهَرٌ الإلحادُ في حقّ الله» ويُجَحَدُ ويُكْمَرٌ 
وهب إلا وقد سيق ذلك تعطيل لأوامره ونواهيه» 


عد 
واستهانة بها. 
وفك اشتير شت الله تعاك. عفد يعفن: العامة 


المُعْرِضِينَ الجاهِلِينَ بالله وَبِقَّدْرِوء المُعَطَلِين - قَبْلَ 


ذلك 5-5 لأوامره ونَوّاهيه؛ ا فين بلاد الشَّام 


67 مبووام 


والعراقء وبعض بُلْدَانِ إفريقياء ووصفة ورَمْيَه 
- تبارَكَ وتعالى - بِأْلْقَاظٍ يَعْظمّ على المُؤْمِنِ ذِكْرُها 


او متحانياء وذ يها قانها أَقْوَامٌ لدان شما 
0 2 ره و > 5 إعيّه 3 000 
مسلهية؟ لانهم يَنُطقون بالشهادتين» ورتها صدرت 


مِن بعض المُصَلَّينَء وأجراها الشَّيْطَانُ على 
اليدتت ؛ وسَّوَّلَ لكثير منهم نهم لا يَفُصدون 

سا للخالق! وسَّوَّلَ لهم 
ايان لثر القول الذي لذ لكونت عمذةا 
فتسامَلُوا لأخل ذلكَ! 


جا ملعاو 


معناهاء ولا يريدون :: 


اعد يس إن ارسي رضن 
حَطَره وَفْسَادِهِ في العقولٍ الصَّحِيِحَةَء وفي كُل 
الشراقع السّماويّة ‏ فظها لكشويل الشيطان 
وكباكلب وتعظيمًا للخالق تبارك وتعالى» وتنزيهًا 


ليع قر شين على أ تش كلق يه اللكانه 


ص 
8 © 


إِنَ الل لات وهو كل كالذم؛ أو فعل؛ 
يقُصَدٌ به الانتقاصٌ والاستخفافٌ من الله له 


كدي لأ يحكرث المسلموة قن ذلك سيواة أكان 


مكلت (ألانت 
ذلك باستهزاء مجناة] أم لَعِبِ ومِرَاح وَهَرُلٍء أم 
عَفْلَةِ وجَهْل! لا فرق بِينَ مقاصِدٍ النّاس في ذلكَ؛ 
لآ العكة بالطاهر : 


- 
> 


“هلكا 
6 6 2 926 22 56 8 9 5 2 96 2 0 6 9 96 22 98 2 99 6 3 


حقيقةٌ السب ومعناه 


كز عا شقن التلرن كاه أو اسعيواة» أو 
تنقّصًا في عُرْفِهمء فهو كذلكَ في الشَّرْع ؛ قالمع 
باللتفيع إلى محازت عليه القادر و بيد :السلن: 
بالأعاددء ,والقول الفاسشر». والإقنارة العاسةة 
والسَيَّكَة بالِيَدِء وكذلك العبارات التي ستثيلها 
أَهْل بَلَّدِ مُعَيِّنِ ويُسَمُونَها اسيَهْرَاءَ وسبًا؛ فهي 
ث1 ولو قاقد عي الثاق اخرزي ل ل نا 


ماع و 


حم 
جم 


سس 
8 3 395 38 588 388 338 338 358 308 598 38 398 398 38 338 338 338 398 398 28 39 398 0 
و 2 و لاله 7 هه 
حكم سب الله تعالى 


لا يَخْتَلِكُ أهل الإسلام أنَّ سَبِّ الله كُفْنٌ 
ويُقْئَنُ السابٌ له سبحائّه؟ وإِنّما يخْتَلِمُون في قَبُولٍ 


8 . سس 7 خردو مس مشو عو ره 1 
تعالى: إن الزين يَؤُدُوَ الله ورسولة عو الله كف 


مقدس) روجمئ لس ب جا لمي ا 6 ا 0004 © 
الدنيا والاخِروٌ واعد طم عذابا مهينا م والذين 
كر ترد جو الل لسروء< م أ صا سساوو م سس 


يؤذوت الْمومِنِينَ وَالْمَؤّمِمَتِ بِعَيْرِ ما اكتسبوأ فقدٍ 


صس رار 6 وم سد 
5 5 


احتملوا بهتننا ثم ميس [الأحزاب: لاه ه]. 


. 5 ٠ 
5 

على نوعين: 
ٍ_ 
ب 2 


تعالى لا يَضْرَه شَْءٌ! 


كك تَظِيم الله تعالى وَحُكَمْ ناته 


7 5 بر ره 
ل ا ل ا ا ارم 
«يَا عِبَادِي ! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني») © . 


* والله لَعَنَ مَنْ آذاهُ في الدّنْيًا والآخِرّق 
واللى 2 215 العو بي التستوع وال اد علي 
م مِنَ الرَّحْمَعَيْن؛ الرَّحْمَةِ الذّنيويّة والرَّحْمَةٍ 
الأخرّويّة» ولا يُظرَدُ مِنَ الرَّحْمَتَيْن إِلّا كافرٌ بالله! 
55 هذا 0 الله دك جعك ولاك شين ادف 
المُوؤمتين والقؤوكات فلم يُذْكُرٌ لعدكة لهم في 
الذاتنية لآن اناك ل كدو د أيهم 
0 بالسّبٌّ واللّعْن وَالقَذْفِهِ وإِنّما هو بُهَْانَ 
إن مَيينة إذا لم يكن على .ذلك بيه 


ثم إِنَّ الله تعالى ذَكَرَ أَنَهُ أَعَدَّ لِمَنْ آذاة ©عَدَابا 
مُهِينا» [الأحزاب: 07]» والعَذَابُ المُهِينُ لم يَذْكُرْهُ الله 
في القرآن؛ إلا في حَقَّ الكافِرِينَ به سبحاتة . 


2000 رواه مسلم (لالاه ؟). 


حُكَمٌ سَبّ اللّهِ تعالى 532 


* وسّبٌ الله تعالى؛ كُمْرٌ فوقٌ كل كفرء 
وهو فوقٌ كفر عُبَّادٍ الأضتام؛ لأنّ مُبَادَ 
الأصنام لها قطكوا الأحجاة 52906 َه 
فهم لم يُنْزِلُوا كَدْرَ الله حتّى يُسَاوُوهُ تعالى 
بالأخجَار وإلهنا رَفْعُوا الأخجَارَ حنَّى 
تَسَاوِيَ الله؛ ولهذا يقولٌ المشركونَ بعد دخولهمُ 
اله 

شه إن كنا ببى سكل شين © 11 شيم 


ضح سل سر 


وت الكلبيذكه [التقراب وق عرة]: 


دروو نكي لعفو الكاتى بد الله ولب 
تأرلوا قثو اللو فعالى لتشاوى الخخر! اظيا 
للحَبجَر مِن تعظيم الله برَغغمهم! ومّن سب الله 
لو الى لكوت لي الْحَجَرٍ بِسَّبّهِ له سبحانّه 
والمشركون لذ يسبون آلْهَتَهُم ولو لَعِبّا؛ ا 
يُعَظمُونّها! لهذا يَسْبُونَ مَن سَبّها! 


كه اذك اذ على نه كلك قوز زعا ل 


2 تَظِيم الله تعاى وَحُكَمْ ناته 


دن ©>وليره مس لدو به و مي مسوبره 
##ولا نشبوأ أأزيت يدَعونَ من دون الله فيسبُوأ 


قد 


4 


وه وهذا أطهد عنادًا وتحديًا!! 
ونث الأشكاء في بلد ين البلذان» 
ل 208 2 هري 
والظطوافٌ ححؤلها والسّجودٌ لها والتَبَرّكَ بها؛ أَهْوّن 
عند الله من اشْيِهَارٍ سَبّ الله في نوادي ذلك البَلَدٍ 
وشوارعِهٍ وأَسْوَاقِهِ ومَجَالِسِهِ؛ٍ لأنْ اشتهارَ سَبَهِ 


- سبحائة ‏ أغظم من تشريك الأوثان شكة 


حُكَمٌ سَبّ اللّهِ تعالى 15 


مع كون الفِغْلَيْنَ كُفْرَاء إِلَّا أنَّ المُمْرِكَ يُعَظُمْ الله 
والثات تعذذة | يعالى الله عن .ذلكه: 

* وسَبٌ الله واشيِهَارُهُ في بَلَدِء أَعظّم مِن 
استحلال الرّنَى وتشريعِه فيهاء وأَعْظَمُ من فاحشة قَوْم 
ُوط وتشريعها؛ لأنَّ ُفْرَ استحلال الفواجش كُفْرٌ سبي 
جغد تشريع من تشريعات الله واستهانة بِأَمْرِ مِن 
أوامره» 7 0 رد سَيْبَهُ الكفْرُ بذاتٍ المُشَرّع. 
الف بذاتٍ المْشرّع يَلْرَمْمنة مف بجمِيع تشريجه. 
امنيا لا بماء وهذا أَعظَمْ وأَشَدُء مع كؤنٍ كلا الفخْينٍ 
كفرًا؛ إِلَّا أن الكُفْرَ كرَكَاتٌ؛ كما أن الإيمانَ دَرَجَاتٌ . 
ِوَصْفِهِم الوّلَّدَ لَه ذَكَرَ جُرْمَهُم ووَصَف أُئَرَهُ أَغظَمَ 
مِن وَضْفِهِ لشِرْكِ الوَتَِينَ وعُبّادٍ النجُومء فقالَ تعالى : 

«دَقائوا اَعَد يمن ولا (© لَقَد يكل قن 
دا © كاد 0 522 هِنْهُ وَتَقَن الخ 
وَيَخِرٌ لَْبَالُ هذا () أن دَعَوأ لِليَمنِ ولدا ()) وما ينْبَتى 
ليم أن يَنَحِدَ ولا © إن كل من فى المَمْوتِ 


© تَعَظِيم الله تَعَانَى وَحُُمٌ شَاتِمِهِ 


والأنض ل عق تمن عَبَدَا © لَعَد صم وَعَدَّهُمَ عَدَا 
© وه “ليه وم لْقَيَلمَةٍ فَرَدَايه أعريم اكه 58]+ 
ال ل 
سبحانّة» وهو أَعْظمٌ مِمّا لو عَبَدُوا الله وَأَشْرَكُوا غيرَهُ 
فغة: فَرّفعُوَا المخلوق قدي ه كتعظيم الله ؟ أن 
وَضْفَ الوَّلَدٍ إِنْرَالٌ للخالِقٍ ليُشَابِهَ المخلوق» وعبادةٌ 
الصَّنَم رَفْعٌ للمخلوقٍ ليُساوِيَ الخالِقّء وإِنْرَالُ قَدْرِ 
الخالتٍ أعْظَمٌ من رَفْع َذْرٍ المخلوق واشد كاد 
وَالنْكٌ يِنَاني الايمان القلافية والباطِن ؛ ينافي 
0 القلب» وهو التَّصديقُ بالله والإيمان بوجوده 


2 


6 حَقَه بالعبادّة» وكذلك يَنَانْي عَمَلُ القَلَبء وهو 
فحة أله وتعفياة وتوقيره؛ ؛ فلا يُمْبَلَ رَعْمْ التعظيم 
ايد كتَعْظِيم الله وتَؤْقِيرٍ الوَالِدَيْنِء 
فمّن رَعَمَّ توقيرَ والدَيّهِ وهو يَسَبَّهُما ويستهزئ 
بهما؛ فهو كاذب في زَعْمِهِ! 

وكذلكَ فإِنَّ سَبّ الله تعالى يُنَاقِضُ الإيمانَ 


الظاهرًى وهو القَوْلُ والفغل. 


الإيمان كول 55 أدهت ا 9 7 اعتبَارَ 

بأَعْدَارٍ السَّابٌ لله في كل سَبٌ أو تَنَفّص صريح 

باتَمَاقِهم . ْ 

سن مالي ابد ضر 

مر وله آله قال قن ست الله أ 
مِنَ الْأَنْبيَاءِ فَاقتْلُو)0 . 


واسَتث أخذا 


اوررق اصن لكام عد ابو مار يا 
(َثُمَا مُشْلِم شك للق | 

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولَ اللوء وَهِي رِدَّةٌ؛ يُسْتَتَابُء فَإن 

رَجَعَ إلا قْيِلَ! وَأَيْمَا مُعَاهَدٍ عَانَدَ كَسَبٌ الله 


والكا ع الا مناه 


.)٠١؟ص( كما في «الصارم المسلول»‎ )١( 


وقد سيْلَ الِامَامُ أَحْمَّدُ عمَّن سَبِّ الله؟ فقال: 


أ اما 00 ىو اوعقو و وى امهم 
«هذا مرتد تضرب عنقه»؛ كما رواه عنه ابئه 


عبد الل فى السينافله]77. 


وقد حكى إجماعَ العلماءِ على كُمْرهٍ 
واستحقاقه القَثْلَ غيرٌ واحد: 
© قالّ ابن رَاهُوَيِهِ - رحمه الله تعالى -: )0 


امسا 


التشلكوة أن تن شت الله وشت رشولله آذ 
شَيْنًا مما أَنْرَلَ الله عند أو قَتَل نبا من أنبياء الله عل : 
َه كَافِرٌ بدَلِكَء وَإِنْ كَانَ مُقِرًا بمَا أَنْرَكَ الله”" . 

« وقالَ القاضى عِيَاضنٌ كنهُ: «لا خلاف 
دكات اليف ارين كاذ كاذل الدَّم70 2 . 


() «الصارم المسلول» (ص١١3).‏ 

(؟) (ص١":).‏ 

() «التمهيد» لابن عبد البر (5517/5)». و«الاستذكار)» له 
.)2٠6١/(‏ 

(:) «الشفا» (5/ ١٠/ا؟).‏ 


إجماعٌ العُلَمَاءِ على كُفَرِ مَن سب الله همه 
ا ا 
ونّصَّ على الكفْرٍ أَئِمَّةُ؛ كابن أبي رَيْدٍ القَيْرَوَانِيَ 
وامع لاماي بويع 
وهكذا جميعٌ العلماء يَنْصُونَ على كُفْرٍ مَن 
نت القع بول" تلوت موه 81512 أن اذى العفو 


رمو 


. 5 


نعركة تددر السب من غثروة وتَعْرِفُ المَدْحَ مِن 
الدّمّء ولكن يتساهَلُونَ في الجَسَارَةٍ عليه! 

وقل شد ايز ابي رلك انقزر راون امالك 
عن رَجُل لَعَنَ رَجلُا ولَعَنَ الله معَّهُ؛ فَمالَ الرَّجَلُ 


عدوا إنها أردث أن العيق الشيطان: قزل 


() «المحلى» لابن حزم »)5١١/١١(‏ و«المغني» لابن قدامة 
(4/ 073). و«الصارم المسلول» لابن تيمية (ص5١0)»‏ 
و«الفروع» لابن مفلح (2550» و«الإنصاف» للمرداوي 
شيرةة و«التاج والإكليل» للمّوّاق (588/5). 


0 تََظِيم الله تعالى وَحُهُمْ َاتعه 
كُمْرِوء وَلا يُفْبَلَ عُذْرُهُ؛ سَوَاءُ كان مَازِحَا أو 
ج20 , 

وهكذا العلماءٌ والقّضاةٌ يُمْنُونَ ويَفْضُونَ في 
جميع المذاهب الفقهيةٍ ‏ كالْأَرْبَعَةٍ والظَاهِرِيّة ‏ 
بالشكم, غلق التذاهرة..ولا يَفْعَدُوطَ بالباطن»ء. وإ 
4 ا ألما في ياطود فيذة! 

ولو أَرْجَعَ العُلّمَاءُ مُخالفاتٍ الظَاهِرٍ الصَّرِيِحَةَ 
للعاوى اناطع الميها ف الطاهيع. تفلك الاأسماء 
الشَرْعِيَة وَالأَحْكامُ وَالعْقُوبَاتُ والحدودٌ» وَلأُّمُدِرَتِ 
الحقوقٌ والكَرَاماتٌ؛ فلم يُمَيّرْ مُسْلِمّ مِن كافرء 
ولا مُؤْمِنٌ مِن مُنَافِقِء ولأَصْبّحَ الذَّينُ والدّنيا 
الخو عت الينة اتتنهاوة.ارنى ألرى عرس 
لويم 


© © © 


.)771١/5( «الشفا» لعياض‎ )١( 


“هلكا 
8 2 926 22 56 2 9 5 2 96 2 0 6 9 96 22 58 2 99 6 30 


السَّبّ كَفْرٌ ولو بلا قَصْدٍ الكفر 


سَبٌ الله تعالى كُفْرٌ لا يُخْتَلْفُْ في ذلك 
ولا اعتبار بتَسَاهَل العوامٌ بِعَدَّم المَصْدِء وان 
كلاقم بالسّت يثري بيلا تعثد الشوو. في خق اللد. 
وهذا الاأععذائ جخها عن أهلةا: لا شرن 
بنثرله إل الس ون شنؤلة يناد التاسكنه 
الذين يتولود د اسار هو التشديق: لسر 


سو و 


00 . 25 7 
القَّليَّة؛ وهذا مسسسه عدم معرفةٍ أنَّ الإيمانَ: 


قَوْلَ وعَمّل؛ أي: قولٌ اللَْسَانٍ والقَلْبء 
وعَمّل القَلب والجوارح. 


- 


فخلا التزبفة يَرَوْدَ أن العمل الظاهد 
سيك !امعان حرفل هذا تيو ال كته 
إلا بالرجوع إلى قَلْبهِ. 


و63 تَعَظِيمٌ الله تَعَالَى وَحُكُمٌ شَاتِمِهِ 

والحَقّ أنَّ الايمانَ ظاهِرٌ وباطِنٌ» وكُلّ واجِدٍ 
منهما مع الآخَر يُنْبتٌ الإيمان» وبانتفاءِ واجدٍ 
منهما ينتَفِي الإيمان كُلّه. 

كما أن الكاف ينكد فقوي الكذة 
وقَصَدَهُ؛ ولو لم يَقْلَهُ بلِسَانِوء أو يَفْعَلَهُ بِجَوَارِحِف 
كذللك يق بتكني بولح الم يلو كذ يقلي وله 
تكله بكوارسي وكذنك كدر قن تقر اده 
ولو لم يَقْصِدٍ الحُفْرَ بِقَلي ولم يَقْلْهُ بِلِسَانِهِ. 

وإذا فَعَلَّتِ الجوارِحٌ فِعْلًا حَرَامّاء أخذث 
8 هد>'شصش2 
َكُفْرِهِ - لظهُورٍ كُفْرِهِ الظَاهرٍ ‏ يكونُ كافِرًا عند الله 
باطِنًا؛ فأمُورُ البواطن إلى الله تعالى» والطّوَاهِرٌ 
يواعد مها العا فى الدقا. 

واللهُ تعالى حَكمَّ بِكُفْرِ مَنِ استَهْرَأً به وبكتابه 
وبِرَسْولِهِ كلوه ولم يَقْبَل اعِتِذَارَهُ بِعَدَّمِ قَصْدٍ الجدّ؛ 
فقالَ الله تعالى : 


السب كُفَّرٌ ولو بلا قَصَدٍ الكفْر )| 


ا سي لسر اس وم مدو 
«#وّلين سَألتَهمٌ ليقوتَ إِنَمَا كنا 0 

ير لتر ير ِّ و مو رضن 4 5-5 
ونلعبٌ قل 0 ودبيو ورسوله 0 تَسَمَمَرْمُونَ 69 


لا مَأ عد كر يد إيعيكدٌ 4 [العرية: 50 <نا. 


والعق دال على أن النابن تزاخدوة بها 
ظَهَرَ منهم؛ فلا يُقْبَلَ قَذفْ بعضهم بِالرّنَىء وكذلك 
لا يَْبَلَ الشلطان سَبَهُ ولغتة». .ول اعتذرٌ النَاس 
ِعَدَم القَصْدِ! فال أَمَرَ بِحَدَّ القاذف بلا بَيَةٍ حَدَّ 
القكيةة تغالية خلدةه ول ينل عن القاذك تصن 
المرّاح واللّعب. 

وكدذلك. 8 المسظان السدر إذا كان يدرك 
للنّاسٍ المزاح يه بعافةة نترام كانت 


ور8 و 


ويُوّدبُ النَّامنَ: الجادًّ منهم والهازِلَ. 

وك ايشا ضيف السيودة في مَوَاحَحَدَةٍ 
الإنسان بِجِنَايتهِ وظلهة الذج بتشامل في معرقة 
عَظَمْتِه ومَنْلَهِ المعروفة البَيَةٍ في العَقْلٍ والنّقْلِ 
وعَدَّم قَبُولٍ عَذْرِهٍ في ذلكُ. 


0 تَظِيم الله تعاى وَحُكَمْ ناته 


ففي «الصّحيح) عن أبي هِرَيْرَةَ نه قالَ: 
20 آل 37 00-6 3 1 اح به 0 
قال رَسَول الله يَيةِ: (إِنْ العَبَدَ ليتكلم بالكلِمَةٍ مِن 
سَخَطٍ الله لا يُلقِي لها بالا يموي بها فِي جَهَنْمَ 
0 خرينا”*. 


5 
2 8 1ه عن 


فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ العذابَ ولم يَعْذِرْهُ معَ 
كونَه: لم يلق لكلامه بالّا! أي : أله ل يطعم 
فيية تؤلقن ولا يكاة كاذيووه آنه مُتَسَاهِلٌ في 
تمل قوله؛ فلو تَفَكْرَ فيه وتأمَّلَهُ أذنى تأمْلٍ لَانَضَحَ 
لَهُ قبح قوله وسُوعٌ كلامه. 

وفذ جا - آيضا ب فى, حديث يلال بن 


9. 


الحارث عَن التي كله قالَ: 


نع 8 قيفة و ارم دنع ع - امام 0 
«وَإِنَ أحَدَكم ليتكلم بِالكَلِمَة من سخط الله 
5 2 .0 يج 1 - ركص :6 ع د لو > وه - 


)5988( «صحيح البخاري» (5408)» وأخرجه مسلم‎ )١( 


السب كُفَّرٌ ولو بلا قَصَدٍ الكفْر ]| 
سَخَطَهُ إلى يَوْم 3 

فاعتِدَارُ الإنسان بِأنّ سَبّ الله تعالى ولَعْنَهُ 
- سبحاتة ‏ يجري على لسانِه مِن غير قَضْدٍ 
أو تفنو التماوة اعيداة بشرلة إبلس 
للإنسان؛ حنّى يُبْقيَهَ على كُمْرِوء ويُسْكِتهُ على بَعْبه 
وظلْمِهِ لنَفْسِهِ في حَقٌّ رَبّهء فالشَّيطانُ لا يُسَوَلُ 
للإنسانٍ الكَُثْرَ إِلَّا أَوْجَدَ لَهُ ما يُطمْيِنْهُ به مِن السب 
العقليّة الواييةه والشئة الشْوفِية الصَمِيفَة الى 
لا تَقُومُ على ميزان المَهُم الصّحيح المُتَجَرّدٍ مِن الهَوَى . 

ومن تَسُوِيل ابلس بشني على الايان + أن 
يُهَوّنَ لَهُ كُفْرَهُ ودَنْبَهَ باستِخضارٍ طاعاتٍ للإنسان يُظفِئْ 
ينا خشرة الدلي» وألم المعضية فى قلي الإساة 
الكلقي؟ كصويله لم قليف الله فخ الحاقة ا لوطل 
بالعتهيادةن ود الوالدين! وذتنا اذى الصلوابك! 


)١(‏ «مسند أحمد) (554/7) رقم .)١5857(‏ و«صحيح ابن 
حبان») .)58١0(‏ 


-0 تَعَظِيم الله تَعَانَى وَحَُمٌ َاتِمِهِ 


وبِمِثْلِ هذا ضَلَّ المشركونّ العَرَبُ في مَكَة؛ 
حيك أشْرّكوا بال تعالى. وعتذوا الأصنامً من 
دُونوء واستخضّروا في قلوبهم سِقَايَةَ الحَاحّء 
وعِمَارَةَ المسجدٍ الحرام» وكِسُوَّة الكعبة»ء ولم 
يَنْفَعْهِم نا عفة انط لان إِشْرَاكَهُم مع الله غَيْرَهُ 
يُنَافِي تعظيمّهء فهم يُعَظَمُونَ البيتَ الحَرَامَ 
وَيَكُنْرُوَة رت للها والعنف إنما غطم أجل 
5-9 لم يُعَظَم الب لأجل َبتِه 

قال قسالئى : طلاة يكية للح ومن 
َلْسَمْجِدٍ لَلْرَاوِ كَنْ امن بألَّهِ وَالْوَرِ الآ وَجَهَدَ في 
ميل لَه لا سَتَوْنَ عِندَ أَلَّهِ وَل لا يجيى لقم 
آلظيلميت» [التوبة: 19]. 

وكثيرًا ما يكون إيمانٌ الإنسانٍ بالله دعوّى؛ 
لمُنَافَاتَها لغَيْرها! قال تعالى: «#وَيِنَ ألنَّاسِ مَن يَمُولُ 
امنا بل وَبآلوَوِ آلآ وَمَا هُم يمُؤْميِيت4 [البقرة: 18. 

فلا يسَتَّقِيمُ دعوى تعظيم الله تعالى» والنْظقُ 


“هلكا 
6 2 926 22 56 8 9 5 2 96 2 0 6 9 96 22 98 2 9 8 3 


حَد ساب الله 


ا َه م ١‏ 2 ار ف و 

يتَفِقٌ العلماة على أن من سَبٌ الله يَفكَل 
0 رمه د ا 75 م أيّّه 
الصَّلاة عليه » وعييلة وتكقيكة ودَّفنهء والدقاء لَه؛ 
لوعن ع 6و 1 2 22 ع 2 
فِيَرَوْن أنه لا يَصَلَى عليه ولا يَعْسّل ولا يكفنّ 

ف ا 2 8 7 م 
ولا يدف فى مقابر المسلمينّ» ولا يَجَورْ الدعاء 


و 


لك آذ لبت هم السلية ! 
وإِنّما يَخْتَلِفْ العلماء في قَبُولِ تبه لو تاب 
من قَوْلِهِ أو فِعْلِهِ القَبيح في حَقّ الله تعالى» وهل 


5 


عٍِ وورماور 


يُستتابٌ فَبْلَّهُ أو يُقْتَلُ ولا تُسْمَعْ توبثُهُ في الذّنياء 
والله يتولّى باطْئَهُ فى الآخِرَة؟ اختَلَّقُوا فى ذلك 


5 0-1 و مو - وو و 
القول الآأول: عدم قبَولٍ توبَتهء ووجوب 


ا تعطِيم الل تعاقى وَحُعَمْعَاتِه 
قثْلِهِ بلّا استتابّةء وتوبَثّة إلى الله في الآخِرَةٍء وهذا 
المشهورٌ عند الحنابلة وجماعَةٍ غَيْرِهِم مِن الفقهاءء 
وهو ظاهِرٌ قولٍ عمرّ بن الخطّاب وابن عبَّاسٍ» 
وغيرهما كما سبقّء وهو ظاهِرٌ قولٍ أحمدٌ بن 


أن التَوْبَةَ لا تُسْقِظٌ الجُرْمَ 
الظَاهِرَ ولا تَذْفَعُ مفسدةً التَساهُلٍ بسب الله 
والاستيواء .نه الدى. الناش 4 فيتتول اللرية ام 
الام هيذا الذَنْبِ العظيم». وإذا عُرِضُوا على 
السّلْطَةٍ والحكم أَظْهَرُوا التَوبَة ثم تَركُواء وهذا 
يُجَسّرُ على الكَفْرِء ويّهُوٌنُ أَمْرَهُ في نفوسهم. 
وَالعْقُوبَاتُ إِنّما شْرِعَتٌْ تأديبًا للجاني وتطهيرًا لَه 
ورَدْعَا لغَيْرِهِ مِبن ينمل أو يفول مِثل قوله 
وفِعْلِوء وقَبُولٌ النَّوْبَةِ يُسْقِط المَقْصدَيْنِ مِن 
العقوية! 


القولُ الثّانِي: قالوا باسيّتّابته» وكَبُولٍ توبَته؛ 


حَدُ سابٌ اللّه 6 
د شيخ عد الضانء وعد الكؤقه لمكل رمب 
زبهذا ينول خَنهور الثقياء, 
وسببٌُ قَبُولِهم للنّوْبَةِ: أن السّبٌ كُفْرٌء وتوبةٌ 

5 0ه 2 واه 7 يف٠‏ رد 
الكافر مِن كل كفر مقبولة» كالمشركِينَ وَالوَئْنِيِينَ » 

راد 3 ان عو 
وَالمَلّاحِدَةٍ يَنْخْلونَ الإسلام» ودخولهم يَمْحَو 
غير وروو لذ لق رةه 1 7 ره 2 
كفرهم السابقء. والله يَقبَّل توبة مَن تابء. ويعفو 
عنة» والتعذى على الله يالسّتٌ كن ل سبيخا نع 
وقك غنا الله عمة ظَلَمَ نفْسَه بسكه سيحانة» وقبل 


توبة كل مُشْرِك . 


رامع 6و مو ا ل ره 0 واه ر 
يَجبَ أخذه؛ لآن النبيّ وة لم يَعف عن كل من 


22 


3 وي ا 0 م 0 | 


4 هر #3 2 1 ع 0 
شم ان اله عله وع لاه اذ 
ع د لنبيٌ ولع يؤر في ممعر يه في 


َه 


الناس» وتتشتعف مكانكّة فى القلوب؛ 


جع تَقظِيم الله تعالى وَحُكَمْ ناته 


مغلاق شك الك قحالي ١‏ غالنات 21 لذ ا 
#توالس: أن ل شر اللتاى كارك وها ١‏ 


وَيَبَ قَقْلَهُ ولا يُستتابُ» وتوبَثةُ إلى الله يَلْقَه 
أ 


ام اه 5 
بباطئهء وَيُعَامِلهَ الله بِعَذَلِهء أو عَموه. 


- 


وك قث الها ونات والهر عريفة كبز 
00 2 3000 7 3 
طلبهِ والقَدّرَةٍ عليه؛ قبلث توبّتهة لظهورٍ صِدَقِه 
. ولك وو وه 3 00 ِ 


-_ 
5 24 
5 


طوامة اه بواتو كاير شرن وشيم ل فيل 


كلْعْنِهء ودَّمّء والاستَهْرَاءِ به» وتنقصِهٍ بذاته 
سبحاتة» فهذا يَأَخْذَ الأحكاء الشَابقَة جميعهاء 
وهو المقصودٌ عند إطلاقٍ العلماء لأحكام سب الله 
تعالى . ْ 


حَدَ ساب الله زه ]| 
الثّانى : وندظة شاشر : 

كسّبٌ ما يَتَصَرَفْ الله به مِن أياتِهِ ومخلوقاته 
الى لة ايجار لها بولا “كنت #اجعار الإنساتق 
وكسْبه) وذلك كَسَتُ الدَّهْر الا 9 والساعات»: 
والالضتلات: والجييوي وَالأَعُوَام والكواكب 
وسَيّرهاء فهذا لا يَأَْحْذْ الأحكامٌ السَّابِقَةَ مِن كُفْرِ 
السابٌ وحُكم قَثْلِهِ وغير ذلك؛ إِلّا معَّ ظهورٍ قَضصْدٍ 
مَنْ سَيّرَها وأَجْرَاها والتّصريح به سبحاتة . 


وقد ثبت فى 7الصخصي ناه هين اف 
0 ضَيفيه قالَ: قالَ رَسُوَلُ الله ككةِ: «قَالَ الله: 


- 


يُؤْذيِي ابن آَم يَسْبِّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ؛ِ بِيَدِي 
لأمْو أَثَلْب اللَيلَ وَالتّهَانَ0". 


وفي رواية: ١‏ يؤذِيني ابن دم ؛ يقَول: يا 


-ه 
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الدَهْر؛ قلا يَقُولَنَ َحَدكُمْ : يَا خَيْبَةَ الل 
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هْرٍ؛ ني 


4 - 


.)5555( ومسلم‎ 2)159١ ,4855( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 تيم الله تعاى وَحَهَمْ شَاتِعِه 
أنا الدَهْدء؛ أقلك لثلة وتيارة) قَإِذَا كنت 
قَبَضْتَهُمَا)7' . 

والكواقث كاتتهين والقيرء. واثازفنا 
كاللبل. والتهاق والأزمتةء شضتزة لذ مهدزة 
لا تَخرح عن إرادةٍ اش وسدة»,ولين ذا مشيد: 
وأا اتشتدولة عادول زمر ِل بأَمر كونيٌ ' 
ولبسن لها الخروح عنة. 

فتتينا لك على مد يها وامرعا سيحانة: 
رسا ب تسر ف 

ومن أخن هذا خك اللا شعانى شيك الدشر 
سَنّا لَهُ بطريق اللَرُوم! 

ولم يَجعَل الله تعالى سب الإنسانٍ كسَبْهِ 
سبيحاتة+ لأن الإنساة له اشيياد ومقيقة جعلها الله 
لد فال تعالى: غؤونا 4و2 )5 أن ينا اله وت 
لْعلّميتَ6 [التكوير: 19]. 


للك ااصحيح مسلم) (85؟5). 


حَدُ سابٌ اللّه 
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وكا الكواقك كاليس والقميع فتن 
قال تعالى كبيا: ولا التنش يَلْتِى هآ 4 أن كدر 


لْقَمْرَ ولا أل سايق النهبار 1 فى فَلكِ سْبَحُونَ 
لسن : .]5٠‏ 


والواجبٌ تعظيم الله وصِمَاتِه ! 

* ومن تعظيم الى تعالى : تعظيم تدبيره 
وأَوَامِرِه ونواهيهء والوقوف عندها وامتعَانُهاء وعدم 
الحََوْضٍ فيما لا عِلْمَ للإنسانٍ به. 

* ومن تعظيم الله تعالى: ذْكْرَهُ ودعاؤه 
وككالك وانتة مسوادرك الكُوْنٍ بهِ وحدّه؛ فهو 
الها ومُدَبّرّها لا شَرِيكَ لَهُ؛ قَالَ الله تعالى: 

كَمَا كدرو الله عي قدرد والأل حيينا فتك 
3 الْقيلْمَدِ ليرت وِمَت لسر بوه تبه 
وكلَ عَنَا مشركوت + [الزُمر: 37]. 

وعيذا تكتاهعدو الزسالة على سبيل 

الاختصار. 


00 62 تَعَظِيمٌ الله تَعَالَى وَحُكَمّ شَاتِمِهِ 
لع سس هج دير و و ل لفاعي 3 - 
والله وَحده هو المعين والمسَددء. لا شريك 
- 6 غ8 ل عه 57 0 
لَه نَسأله حَسْنَ القَضْدِء وعَمَُومَ النفع . 
وصلى الله وسلم على كنا متحمل» وآله 
وصّحبه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يَوْم الدين. 
كَتبَه 


عبد العَزِيرْ بن مَرْرُوقَ الطريفِي 
١‏ المُحَدَّم 574اه 
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معنى قوله تعالى: نا لكك لا ين ينه وهلا © ود 
حَلَفَحيْ أطوارا» 00010101 0 

آياثٌ الله تُفِيدٌ من نَطَرَ إليها باعتبارٍ لا بِعَجَلَةٍ ا 

الجَهْلُ مَبْعَتُ قِلَدِ التوقير ومنها المعصيةٌ 0 


حُكمُ سَبّ الله تعالى 9 00 
السب مِن أَذِيّةِ الله المَنّْهِنَ عنها المَلْعُونٍ فاعِلُها يي ا 
عُبّادُ الأصنام أُكَلَّ كفرًا مِن السابٌ لله تعالى مسسوو لا 
بع الفا لبك لد صالى اكلم كلا ون الالساف »رين ا 
نت النضارق لل يشبيهم الولد له أغظ ين داك 


ع اردق 


الموضوع الصفحة 


المت لكان "الايمان الطاهة بوالباطة 2111110 


لعل العُلَمَاءِ على كُمْرٍ مَن سب الله 0 
حكاية إجماع ابنٍ راهَوَيْه وابنٍ حَرْم وابن قُدَامَة وغيرهم 
على كُفْرٍ سابٌ الله تعالى 1 ك2 
الحكمُ على الناس إنما يكونُ على الظاهِر 0 
السَّبّ كُفْرٌ ولو بلا قَصْدٍ الكفر 210ص 
قن المازلين باذ الأبماة كو لوقه "ل يتززون سات اله 
ِعَدَم القَضْدِءٍ بخلافي الجَهْمِيَّةِ وغلاة المَرْجَِةٍ 0 
تهوينٌ الشيطان الكُفْرَ والذَّنْبَ على الإنسانٍ بتذكيره 
ببعض طاعاته؛ وهو سَبِّبٌ ضلالٍ المشركين 0000 


الفرقٌ بين سَبٌ الله وسَبٌ النبيئ كَل ا 
القولٌ الراجحٌ في كم من سب الله وك وأن نواع 
الست غ925 


